
ة ضدّ نظامحربهم الوجودي ة كآخر ملجأ لهم، فه.. تهتف حناجر السوريين، مبتهلةً للقوة الإلهيه ما لنا غيرك يا ليا ل

ديتاتوريٍ بربريٍ من جهة، وضدّ منظومة الأخلاق النفعية الت تسود العالم من جهة ثانية، شديدة التمركز حول المصلحة

كقيمة وحيدة، ترتسم من خلال دلالاتها وتجلياتها حدود وإمانيات التدخل والمساعدة الدولية.

اشتعلت الثورة السورية منذ عام تقريباً، مدفوعة بموجة ثورية تحررية ألهبت المنطقة العربية، انطلاقاً من لهبٍ أضاء جسداً

بشرياً متوياً بنار القهر ضدّ الذلِ والإهانة المتعمدين للحياة ف صورة الذات الإنسانية، المسماة اعتباطاً "بوعزيزي"، وامتد

الحريق إل المقهورين والمظلومين عل سطح الوكب الأزرق شديد الفرادة ف الون، فثاروا ضدّ الطغيان، ضدّ تجريدهم

مـن حقـوقهم فـ الوجـود الريـم، وأسـقطوا أنظمـةً قـامت فـوقهم وضـدّهم عشـرات السـنين، دأبـت خلالهـا علـ سـرقتهم

وامتصاص النبض من عروقهم، والمتاجرة بهم كرقيق وعبيد. فسقط نظام ابن عل التونس من زخم وقوة المفاجئة تقريباً

بالامل، وتداع نظام مبارك المصري، وضح برئيسه بعد أن تلق ضرباتٍ شديدة، أحرز خلالها المنتفضون حقوقاً

منسيةً للبشر ومازالوا منتفضين حت استردادها، رغم استعادة تحالف العسر رجال الأعمال لأنفاسهم. وذهب الديتاتور

الليب معمر القذاف كراكوز العرب ومضحهم هو ونظامه أدراج الريح ف الصحراء، مع استعادة النظام العالم لزمام

المبادرة، من خلال توظيف الحرب لإسقاطه، بما يترتب عليه من خروج من الباب ودخولٍ من النافذة للقوى العظم. ثم

كانت اليمن تجربةً جديدةً اديرت فيها المعركة مع الشعب الثائر بمناوراتٍ ودهاء شديدين، كدهاء من خرج من ذلك اللَّهب

العرب بحروق عل عبد اله صالح الجسيمة دون أن يموت، مع إبقاء النظام اليمن تقريباً مثلما كان، ضمن جراحاتٍ

تجميلية لجسد الرئيس المحروق ولنظامه. بنفس الفترة تقريباً اشتعلت النيران ف معظم البلاد العربية، استدركها المغرب

.انت استثناءالثروة. إلا سوريا ف تمس السلطة السياسية، والخليج بتنازلاتٍ مادية تمس بتنازلاتٍ كبيرة

الاستثناء السوري: ألهبت الثورات مخيلة الشعب السوري الرازح تحت ثقل سلطة الأسد ونظامه الأمن العسري المتورم،

الذي يحم من خلال استدامة الفقر والفساد، منذ عشرات السنين، بن خلالها شبة من العلاقات والمصالح تميزت بها

انةً فدهاليز الحرب الباردة، وصار للسلطة السورية موقعاً وم عاشت بعد الحرب العالمية الثانية ف ات التتاتوريالدي
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خريطة العالم، وإن تأثرت قليلا بعد انهيار الاتحاد السوفيت والمنظومة الاشتراكية، فتراجعت تتيياً وحاربت ف الويت

ضدّ العراق الشقيق، مع التحالف الدول ضمن الزعامة العالمية الجديدة للولايات المتحدة الأمريية المنفردة بذاتها بقيادة

العالم. وراوغت السلطة السورية وتقربت علناً وسراً من إسرائيل مراراً، وه العدو الاستراتيج لها، وحاولت امتصاص تلك

،والإسلام من العالم العرب غير منطقة ية من تغير العلاقات الدولية، إلا أنها كانت قد جذّرت مصالحها فالموجة المدو

وصارت لاعباً رئيسياً ف المنطقة، تُوكل إليه المهام القذرة بوصفه لاعباً جلفاً شديد القسوة والغباء.

إذا بقيت السلطة السورية ف هرم الدولة واخترقتها نزولا إل ضمائر الناس وأفئدتهم، وكانت ف الخارج تمارس المناورة مع

الجميع ف معارك الجميع ضدّ الجميع، فه مع الاتحاد السوفيت ضدّ أمريا ف فلسطين، ومع إسرائيل ضدّ الفلسطينيين

ف لبنان، ومع أمريا ضدّ العراق ف الويت، ومع السعودية ضدّ مصر بعد كامب ديفيد، ومع حزب العمال ضدّ تركيا،

ومع إيران ضدّ العراق، ومع حماس ضدّ فتح، ومع القوات ضدّ المقاومة اللبنانية، ومع حزب اله ضدّ إسرائيل، ومع إيران

ضدّ الخليج، ومع الجميع ضدّ شعبها الشعب السوري، إذْ أنها وف مرحلة الأسد الأب قامت بتعرية المجتمع السوري، ونهبه

وإفقاره عبر الدولة الت كانت المشغّل الأكبر للسوريين وربِ عملهم، ف ما يسم رأسمالية الدولة، وكممت الأفواه

وحظــرت الســياسة والأحــزاب، وأغلقــت ميــدان العمــل العــام أمــام النــاس، واســتولت علــ النقابــات والجيــش، واعتقلــت

المعارضين وعذبتهم وقتلتهم، ودمرت مدناً عل سانها، ف حربها المفتوحة ضدّ الشعب، فسادت وعاثت فساداً. ف عهد

تتّبع نصائح بنك النقد عل حدِّ الجوع وما بعده، ضمن سياسة ن مع إيصال الناس إلالأسد الابن استمر النهج نفسه، ول

هواها من دون اتفاقٍ متوب، أي أنها تُنفذ الشطر الليبرال ف الاقتصاد، من خلال بيع القطاع العام، وإلغاء دور الدولة

ورعايتها ف ميادين تنموية شديدة الأهمية والحساسية للشعب كالزراعة والصناعة، لصالح التركيز ودعم النشاطات الريعية

كالبنوك والاستثمارات العقارية، كل ذلك دون إعادة هيلة مؤسسات الدولة وإدخال الضوء إليها، عبر السماح لمنظمات

غير حومية أو أحزاب أو وسائل إعلام بالعمل، أي إبقاء مخالب الدولة الأمنية دون تشذيب، مع التجويع.

تشابت مصالح الدول والأنظمة وشهدت تعقيداتٍ جدية مع ترابط الأسواق وانفتاحها، وكان للسلطة السورية ف السنوات

العشر الأخيرة دوراً مهماً ف فتح مجالاتها الحيوية أمام أسواق العالم، ف مسع لإرضاء الثيرين بعد اغتيال الحريري

وخروجها المخزي من لبنان، وتم ذلك عل حساب السوق المحلية، فتلاشت الزراعة والصناعة السوريتان أمام التجارة

والبضائع المستوردة، وتدّس السوريون ف المدن بعد إمحال الريف، وجاعوا جماعةً، بعد أن غرقت سوريا بالعاطلين عن

العمل إثر الأزمة العالمية الت طالت الخليج العرب فتوقف السفر برلك السوري إليه. وتدّست أسباب الثورة الاجتماعية

الناس بفرض الأتاوات عل وتراكمت واحتقنت، وأذكتها دائماً أجهزة الأمن السورية كوسائل إذلال وإهانة وتسلّط عل

أعمالهم وحيواتهم، وحرمانهم من أدن حقوق الإنسان المتاحة عبر شبات التلفزة ف غير مانٍ قريبٍ من العالم.

بدأت الثورة ف منتصف آذار 2011م سلمية وعفوية وامتدت خلال أيام لتُغط كامل التراب الوطن، وفتحت السلطة كل

أبواب الجحيم أمام الثوار، بمعدلات قتل واعتقالٍ وتعذيبٍ فاقت حدود التصور من البربرية والهمجية، وه تفعل ذلك علناً

مستعينةً بحلفائها الروس والإيرانيين، الذين لهم أوضاع مماثلة ف القمع والاستهانة بحقوق الإنسان، لنّهم اليوم بدؤوا

يخوضون الحرب ضدّ الشعب السوري عل الأرض، حيث حشر الدب الروس نفسه ف مانٍ ضيق جداً فيما يعتقد أنه

لأغــراض اســتعراضية انتخابيــة، خلفــه انســحاب أمريــ فرنســ مــن الساحــة لأغــراضٍ انتخابيــة أيضــاً، إذ أن الفرنســيين

والأمرييين يلجؤون إل الداخل لإدارة عروض الانتخابات، ف حين أن الروس وبعد إفلاسهم الداخل وترشّح بوتين للمرة

ت روسيا احتجاجاً علإثر مظاهراتٍ عم له العلنبدأ يظهر تملم سب شارعل ابعة لا يجد أمامه إلا العرض الخارجالر

تزوير نتائج الانتخابات التشريعية هناك منذ شهرين مما ينذر بوصول المد العرب إل هناك. فقام بوتين باستخدام حق

النقض مرتين بعد إخراج حاملة طائراته الوحيدة إل المياه الإقليمية السورية لترسو عل شاط طرطوس، كما فعلت من



قبله البوارج العسرية الإيرانية، والت بدورها تقاتل عل الأرض من خلال مقاتلين بدأت تظهر صور المعتقلين منهم لدى

الثوار السوريين.

هذا أعلنت روسيا وإيران والصين علناً الحرب عل الشعب السوري، ف معركته لإسقاط نظام حم متبر شديد الطغيان،

بغرض إقامة دولة تحترمهم كبشر، وتحقق لهم جزءاً من أحلامهم، وترك الغرب الشعب السوري الأعزل ف معركته بحجة

عالم هو اتفاق ضمن ن ما يجري فعلال .عالمية مالية تارةً أخرى، وبسبب من أزمة فيتو روسيا تارةً، ولأسباب انتخابية

عل وقف الربيع العرب، ومنعه من التسلل إل شعوبٍ اخرى، وتهديد أنظمة تتشابه دائماً حين يتعلق الأمر بنهب الشعوب

وسرقة أحلامهم، وإبقائهم دوماً ف حظائر تمنعهم من رؤية الحياة الحقيقية، خارج اطر السيطرة الرأسمالية. وليس بعيداً عن

الذاكرة، كيف تُركت راوندا تتقاتل حت سقطت مضرجةً بدمها مع مليون قتيل ف منتصف تسعينيات القرن الماض، ولا

.كيف تُرك الفلسطينيون يموتون أمام عدسات كاميرات العالم وضميره الح

كم يبدو اليوم واضحاً وجلياً إمانية تفاعل شعوب الأرض لسر قيودها، وإلغاء حالة الوهم الت تحمهم، ف صورة دولٍ

وأحلافٍ تتبادل فيها أطقم إدارية مواقع السلطة والثروة. كم يبدو السوريون اليوم عبر رقصهم وغنائهم ف تشييع شهدائهم

الذين قضوا تحت وطأة آلة الموت السلطوية أقرب إل الفطرة الإنسانية من شعوب أخرى تحسدهم بخوف وترقب، كم يبدو

السوري اليوم مقاتلا أسطورياً ف ملحمة يدفع فيها من دمه ك لا تسقط الإنسانية.
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